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                   ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ   ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ      ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ    [ الكهف: ١ –  3] 
   وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين . 

  وبعد فلا يزال القصص القرآني نهرا متدفقا وبحرا فياضا بالعبر والعظات التي نتنسم  شذاها ونترسم خطاها ، ونقتبس ضياها ونقتدي بهداها ، عظة وعبرة وهداية ورحمة وحجج  ساطعات وآيات بينات تنطق بصدق هذا الكتاب المبين المنزل من عند رب العالمين ، على قلب رسوله الأمين   ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ       ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ  [ يس: ٧٠  ]
  من هذا الروض الباسم أقتطف هذه القصة  لنعيش معها لحظات ممتعة  . 

    إنها قصة عجيبة حافلة بالمواقف المضيئة والمشاهد المؤثرة قصة أولئك الفتية الذين خرجوا فارين بدينهم معتصمين بربهم فآواهم المبيت  إلى كهف أجمعوا أمرهم على البقاء فيه حتى طلوع النهار ، ولم يخطر ببالهم أن نومهم سيطول ويتجاوز ثلاثة قرون ، فمكثوا فيه حتى أشرق عليهم فجر جديد ، وأطلت عليهم شمس الحرية وأنوار العدالة ، بعد أن تعاقبت القرون وتداولت العهود وزال عهد الطغاة .
      لقد طال تجوالي بين كتب التفسير أقرأ كل ما تيسر لي قراءته عن أولئك الفتية وأتأمل في قصتهم  العجيبة وأجتهد في اقتباس العبر والعظات لكني أيقنت بعد طول تحليق في أجوائها وغوص في أعماقها أنني أمام  آفاق رحيبة وبحارٍ عميقةٍ لا ساحل لها وأنهار مطّردة لا تنضب . 

وصدق الله عز وجل إذ يقول في هذه السورة الكريمة ﮋ ﯱ ﯲ      ﯳ       ﯴ      ﯵ ﯶ ﯷ  ﯸ ﯹ      ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ       ﯾ ﯿ      ﰀ ﰁ     ﰂ ﰃ ﮊ  [الكهف: ١٠٩]. 

هذا ولقد تضمَّن هذا البحث مقدمةً ، ثم كلمةً حول سياق القصة ، ثم جولةً في رحابها ، كما استخلصت الفوائد منها . 

  وقبل أن أنتهي من مقدمتي أتوجه إلى خالقي ومولاي أن يكتب لعملي هذا القبول وأن يرزقني الإخلاص ، وأرجو من القارئ الكريم أن لا يحرمني من ملاحظاته وتوجيهاته ، وفي الختام أقول كما علمنا ربنا ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ  [الكهف: ٢٤]
                كتبه :  أحمد محمد الشرقاوي

أستاذ مشارك بجامعة الأزهر وجامعة القصيم
  sharkawe2000@yahoo.com 
أولا : تأملات في سياق القصة

· جاءت قصة أصحاب الكهف تسليةً وتسريةً وتثبيتا لقلب رسولنا ( 
 كان نزولها في العهد المكي حيث لقي الرسول ( ومن آمن معه كثيرا من المحن والابتلاءات على طريق الدعوة الذي حُفًّ بالعقبات والمكاره .
· نزلت هذه القصة وما زال المسلمون الأوائل يلقَون أشد صنوف البلاء  ويتذوقون من العذاب ألوانا وأنكالا ،  ومن السخرية والاستهزاء أشكالا ، ومن الصدود والإعراض  نصيبا على يد الفئة الظالمة الغاشمة  . 

· نزلت هذه القصة على القلوب المستضعفة بردا وسلاما تروي شغافها ، وتقوي دعائمها .
· نزلت لتكون حجة ساطعة تشهد بصدق هذا النبي الأمين  . 

· جاءت برسالة موجهة إلى أهل الكتاب : مضمونُها : أن هذا القرآن فيه فصل الخطاب وخير الجواب لكل ما  يطرحونه من تساؤلات . 

· لقد كادت نفسه ( تذهب حسرات وتهلك غمَّا وهمًّا من أحوال قومه الذين جاءهم بالحق المبين لكنهم في غيهم سادرون وفي ضلالهم يعمهون ، فجاءت القصة لتنبه الرسول ( إلى أن يترفق بنفسه فإنه يؤدي ما عليه من واجب البلاغ وأمانة الرسالة ،  وليتذكر أن الهداية من الله يمنحها من يستحقها   . 

قال تعالى  (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ   (. إلى آخر الآيات . 

   فالهداية من الله ، يختص بها من يشاء ، وأمامنا قصة أهل الكهف أولئك الفتيان الذين ملأ الله قلوبهم بالإيمان وهداهم إليه بالفطرة والبرهان وزادهم هدى على هدى لما توجهوا إلى ربهم بصدق سائلين إياه أن يهيئ لهم طريق الهدى والرشاد ويوجههم إلى التوفيق والسداد  ، ﭧ ﭨ ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ      ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭫ ﭬ         ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ     ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ الكهف: ٦ - ١٧ 
المناسبة بين القصة والمحور العام للسورة 
· لما بين الله ( أن ما على الأرض من زينة إنما هو للابتلاء والامتحان الذي يبرز معادن الناس ويجلّي عن مقاصدهم وهمتهم نحو العمل الصالح قال تعالى ( ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ( ، لما بين الله تعالى ذلك : ضرب  أمثلة تكشف عن موقف الناس من زينة الدنيا ، فبدأ بقصة أصحاب الكهف الذين لم يغتروا بزينة الشباب وزينة الأهل والعشيرة وزينة الأبهة والسلطان بل تركوا كلَّ هذه الملذات وأعرضوا عن جميع الإغراءات ، وهجروا الأهل والخلان في سبيل الله جل في علاه . 

· ثم جاءت قصة صاحب الجنتين الذي ابتُلِيَ بفتنة المال ، فأصابه الغُرور والعُجبُ ، في حين نجح صاحبه في الابتلاء  ونجا من الفتنة ، حيث عرف حقيقة هذه الدنيا الفانية ، فلم يغترَّ بها ولم يقع في شِراكها ،  بل كان لصاحبه الغارق في حب الدنيا ، ناصحا أمينا وواعظا بليغا  . 
· ثم يأتي التعقيب على هذه القصة ببيان حقيقة الدنيا الفانية وزينتها الفاتنة ، التي  تسلب العقول وتأسر النفوس وتصرفها عن غاية وجودها  . 
· وإذا كان هناك من يغترّ بالمال أو بالولد فإن هناك من يغترّ بالوعود الكاذبة والأماني الباطلة التي يُمَنّي بها إبليسُ اللعينُ ، هذا العدوُّ اللدودُ الذي أظهر عداوته قديما يوم أن امتنع عن السجود لآدم قال تعالى ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ   ﮤ      ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ     [ الكهف: ٥٠ ] ، 
· ثم تأتي قصة موسى والخضر عليهما السلام لتبين أن العلم الشرعي عصمةٌ من الفتن ، وأن العالِم مهما بلغ من العلم فإن هناك من هو أعلم منه ، ومهما أوتينا من العلم فما قيمته وما قدره أمام علم علام الغيوب ! 

· ثم يضرب الله مثلا لمن لم يغترَّ بفتنة الملك وزينة السلطان ، بل وظّف ملكه ووجَّه سلطانَه لنشر الدين ورفع الظلم عن المظلومين ورد الطغاة الباغين ، وكان كلَّما جدَّد الله له نعمة جدد لها شكرا ، وكلما رفع الله مقامَه زاد تواضعًا . 
· مفارقات عجيبة : ندركُها حين نتعايش مع أحداث السورة العجيبة وقصصها المؤثرة : منها أننا أمام ثلاثة ممالك متباينة وأنظمة مختلفة : 
   * ففي قصة أصحاب الكهف نلمسُ صورة الملك الظالم الذي سلب قومه عقولهم وغصبهم حريّتهم فَأَطَرَهم على الكفر أطْرا ، يتبين ذلك من قول الفتية كما أخبر القرآن ( ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ . 
   * وفي قصة موسى والخضر نلمح شخصية الملك الغاصب الذي يسرق أموال رعيته ويسلب ممتلكاتهم فلا يجدُ من يتصدَّى له ويرده عن ظلمه ، قال تعالى على لسان الخضر ( ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ          ﮚ ﮛ ﮜ   ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ     ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [ الكهف: ٧٩ ]  . 
    * أما ذو القرنين فإنه نموذجٌ رائعٌ للملك الصالح المتعفف الذي مكَّنه الله في الأرض فأقام ميزان العدل والإحسان ، وأزال سلطان الكفر والطغيان ، وحمل رايةَ الحقِّ ومصابيح الهدى ، وعاش الناس في عهده حياةً آمنة مطمئنةً. 
 فشتان بين عهدينِ  : عهدٍ ساد فيه الكفر والفساد ، وعهد أشرقت فيه شمس الهداية وأضاءت أنوار العدالة ،  مملكة كافرة تجعل الكفر لها دستورا وسياجا ، ومملكة مؤمنة تجعل الإيمان لها عصمةً ومنهاجا ونورا وسراجا ! وبضدها تتبين الأشياء . 

  من هنا تتجلى لنا الصلة بين قصة أصحاب الكهف وبين القصص الأخرى التي انتظمتها  هذه السورة الكريمة ، حيث تدور حول الابتلاء  بزينة الدنيا والافتتان بزخارفها وموقف الناس منها ، والعواصم من هذه الفتنة الطاغيةِ وسائر الفتن  .

وجه آخر للمناسبة

· ومن أوجه المناسبة بين قصة أصحاب الكهف والهدف الرئيسي لسورة الكهف أنها خطَّت لنا طريق النجاة من الفتن وأوردت نموذجا عمليا ومثالا واقعيا يُحتذى به ، حيث تعرّض الفتية لفتنة عظيمة عصمهم الله منها ، حين سعى الملك إلى فتنتهم في دينهم واستغل سلطانه في مساومتهم على الحق وإغرائهم بكل المغريات كما استخدم فتنة التهديد والوعيد ، فعصمهم الله تعالى من كل تلك الفتن لمَّا خلُصَت نيتهم وصفت سريرتهم وقويت عزيمتهم وصدق توجههم إلى الله تعالى . 

· وهكذا نجد السورة الكريمة تبرز لنا طريق النجاة من جميع الفتن ، فتنة السلطان وفتنة الأهل والعشيرة وفتنة المال وفتنة الولد وفتنة العلم وفتنة إبليس اللعين وفتنة القوة والتمكين من خلال قصة ذي القرنين ، وفتنة يأجوج ومأجوج وفتنة إتباع الأهواء والاغترار بزخرفِ القولِ ، مما يتواكب مع خواص السورة وفضائلها وعصمتها لتاليها من الفتن الحوالكِ.  

ثانيا : نزول هذه القصة .
  ذكر ابن إسحاق : أن قريشا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود وقالوا لهما: سَلَاهُمْ عَنْ مُحَمّدٍ وَصِفَا لَهُمْ صِفَتَهُ وَأَخْبِرَاهُمْ بِقَوْلِهِ ، فَإِنّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأُوَلِ وَعِنْدَهُمْ عِلْمٌ لَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ عِلْمِ ؛ فَخَرَجَا حَتّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَا أَحْبَارَ يَهُودَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ( وَوَصَفَا لَهُمْ أَمْرَهُ وَأَخْبَرَاهُمْ بِبَعْضِ قَوْلِهِ ، وَقَالَا لَهُمْ إنّكُمْ أَهْلُ التّوْرَاةِ ، وَقَدْ جِئْنَاكُمْ لِتُخْبِرُونَا عَنْ صَاحِبِنَا هَذَا ؟ فَقَالَتْ لَهُمَا أَحْبَارُ يَهُودَ : سَلُوهُ عَنْ ثَلَاثٍ نَأْمُرُكُمْ بِهِنّ ، فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِهِنّ فَهُوَ نَبِيّ مُرْسَلٌ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالرّجُلُ مُتَقَوّلٌ فَرَوْا فِيهِ رَأْيَكُمْ ، سَلُوهُ عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدّهْرِ الْأَوّلِ مَا كَانَ أَمْرُهُمْ فَإِنّهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ حَدِيثٌ عَجَبٌ ؟ وَسَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ طَوّافٍ قَدْ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مَا كَانَ نَبَؤُهُ ؟ وَسَلُوهُ عَنْ الرّوحِ مَا هِيَ ؟ فَإِذَا أَخْبَرَكُمْ بِذَلِك فَاتّبِعُوهُ فَإِنّهُ نَبِيّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ رَجُلٌ مُتَقَوّلٌ فَاصْنَعُوا فِي أَمْرِهِ مَا بَدَا لَكُمْ ، فَأَقْبَلَ النّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطِ حَتّى قَدِمَا مَكّةَ عَلَى قُرَيْشٍ ، فَقَالَا : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، قَدْ جِئْنَاكُمْ بِفَصْلِ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مُحَمّدٍ قَدْ أَخْبَرَنَا أَحْبَارُ يَهُودَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ أَمَرُونَا بِهَا ، فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ عَنْهَا فَهُوَ نَبِيّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالرّجُلُ مُتَقَوّلٌ فَرَوْا فِيهِ رَأْيَكُمْ .
 فَجَاءُوا رَسُولَ اللّهِ ( فَقَالُوا : يَا مُحَمّدُ أَخْبِرْنَا عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدّهْرِ الْأَوّلِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ قِصّةٌ عَجَبٌ وَعَنْ رَجُلٍ كَانَ طَوّافًا قَدْ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ؛ وَأَخْبِرْنَا عَنْ الرّوحِ مَا هِيَ ؟ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ (: أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَأَلْتُمْ عَنْهُ غَدًا وَلَمْ يَسْتَثْنِ فَانْصَرَفُوا عَنْهُ ، فَمَكَثَ رَسُولُ اللّهِ ( فِيمَا يَذْكُرُونَ - خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُحْدِثُ اللّهُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَحْيًا ، وَلَا يَأْتِيهِ جِبْرِيلُ حَتّى أَرْجَفَ أَهْلُ مَكّةَ ، وَقَالُوا : وَعَدَنَا مُحَمّدٌ غَدًا ، وَالْيَوْمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً قَدْ أَصْبَحْنَا مِنْهَا لَا يُخْبِرُنَا بِشَيْءِ مِمّا سَأَلْنَاهُ عَنْهُ وَحَتّى أَحْزَنَ رَسُولَ اللّهِ ( مُكْثُ الْوَحْيِ وَشَقّ عَلَيْهِ مَا يَتَكَلّمُ بِهِ أَهْلُ مَكّةَ : ثُمّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ مِنْ اللّهِ عَزّ وَجَلّ بِسُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ ، فِيهَا مُعَاتَبَتُهُ إيّاهُ عَلَى حُزْنِهِ عَلَيْهِمْ وَخَبَرُ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ الْفِتْيَةَ وَالرّجُلِ الطّوّافِ .  (
) . 

ثالثا : في رحاب القصة

مطلع القصة وبراعة الاستهلال 

· يبدأ السياق بهذا الأسلوب الشيق أسلوبِ الاستفهام التعجبي ( ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ( فنحن أمام قصة عجيبة ، وإن كان  هناك ما هو أعجب منها ، فخلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وآيات الأنفس والآفاق وعالم النبات وعالم البحار فضلا عن عالم الغيب وما فيه من حكم وأسرار ودقائق وأخبار وغير ذلك من عجائب صنع الواحد القهار ، كلها آيات عجيبة تستوجب التأمَّل فيها والاعتبار بها . 

   وكم يغفل كثير من الناس عن النعم الظاهرة والآيات الباهرة لكونها مألوفةً لهم ، بل وقد يغفلون عن شكر النعم الظاهرة ، كنعمة السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار !

  قال الرازي رحمه الله : " اعلم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول ( على سبيل الامتحان فقال تعالى : أم حسبت أنهم كانوا عجبا من آياتنا فقط ، فلا تحسبنَّ ذلك فإن آياتنا كلها عجب ، فإنه من كان قادرا على خلق السموات والأرض وتزيين الأرض بأنواع المعادن والنبات والحيوان ثم بعد ذلك يجعلها صعيدا جرزا خالية عن الكل كيف يستبعدون من قدرته وحفظه ورحمته حفظ طائفة مدة ثلاثمائة سنة وأكثر في النوم ، هذا هو الوجه في تقرير النظم والله أعلم   "  (
)  . 

    والكَهْفُ: كالمَغارةِ في الجَبَلِ إلاّ أَنَّه واسعٌ ، أما الرقيم فهو العلامة أو الكتابة أو الرسم على الشيء ، قيل : هو اللوح الذي سجلت عليه أسماؤهم ، وقيل كتاب دونت فيه أسماؤهم ، وقيل اسم الجبل وقيل اسم القرية . 

قال سعيد بن جبير ومجاهد : الرقيم لوح من حجارة وقيل من الرصاص كتب فيه أسماؤهم وقصتهم ثُمَّ وضع عَلَى  باب الكهف . (
)    

والذي أرجحه : أنه اسم اللوح الذي سجلت فيه أسماؤهم ، وسمي بذلك لأن أسماءهم كانت مرقومةً عليه ، أي مكتوبة فهو بمثابة لوحة شرفٍ لهم تخليدا لذكرهم . 

   ومن غرائب التفسير من زعم أن الرقيم هو اسم كلبهم وأغرب منه من ادعى أنه قصة الثلاثة نفر الذين انسد عليهم باب الغار  (
) .
مكان الكهف وزمان أصحابه 
أما عن مكانه فقيل بالشام وقيل ببلاد الروم وجاء في مجلة العربي الكويتية  (
) " إن عالم الآثار الأردني ( رفيق وفا الدجاني ) اكتشف عام 1963م   عند منطقة الرحيب بالأردن ، مغارة الكهف التي اتخذها أصحاب الكهف مرقداً لهم حين دخلوها هاربين بأنفسهم . 

وأغرب بعضهم في بيان مكان الكهف وزمانه حتى قالوا بأن الكهف المشار إليه كان في بلاد الأندلس ، قال أبو حيان في البحر المحيط : "وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب ، وأكثرهم قد تجرد لحمه وبعضهم متماسك، وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثارة ، ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف، دخلت إليهم ورأيتهم سنة أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة، وعليهم مسجد، وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم ، كأنه قصر مخلق قد بقي بعض جدرانه، وهو في فلاة من الأرض خربة، وبأعلى غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة رومية يقال لها مدينة دقيانوس، وجدنا في آثارها غرائب من قبور ونحوها ، …  قال والدي فسح الله في مدته وحين كنا بالأندلس كان الناس يزورونه ... وأما ما ذكر من مدينة دقيانوس التي بقبلي غرناطة فقد مررت عليها مرارا لا تحصى وشاهدت فيها حجارة كبارا ويترجح كون أهل الكهف بالأندلس لكثرة دين النصارى بها حتى إنها هي بلاد مملكتهم العظمى  (
)،  ولأن الإخبار بما هو في أقصى مكان عن أرض الحجاز أبعد أن لا يعرفه أحد إلا بوحي من الله " (
)  .   

  أقول : ما استشهد به الإمام أبو حيان رحمه الله لا يعتدُّ به فزعم النصارى ليس بحجة فقد يوهمون الناس بأن هذه المغارة أو تلك هي الكهف حتى يتردد الناس عليها ويزورونها فينتفعُ بزيارتهم أصحاب المكان ويضفى عليه قداسة تجعل له قيمة ومنزلة تعود بالدراهم والدنانير على من روّج لهذا الإدعاء ، كما هو حاصلٌ ومشاهد في كثير من البلاد  ، وأما استشهاده بكثرة النصارى في تلك البلاد فليس هذا دليلا على أن هذا الكهف هو المذكور في القرآن فللنصارى تواجد في بلاد أخرى عديدة ، وأما استناده إلى بُعْدِ كهف الأندلس عن الجزيرة : فلقد غاب عنه البعد الزماني للقصة فلا عبرة ببعد هذا الكهف عن مهبط الوحي لأن العبرة بالبعد الزماني الذي جعل هذه القصةَ مطويةً منسيةً حتى عند كثير من النصارى فضلا عن اليهود .   
 وللإمام القرطبي رد على هذا الزعم  حيث قال في تفسيره : ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنما هم غيرهم، لأن الله تعالى يقول في حق أصحاب الكهف: (  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ( [الكهف: 18]. وقال ابن عباس لمعاوية حينما كانا في غزوة ببلاد الروم لما أراد رؤيتهم: قد منع الله من هو خير منك عن ذلك . (
)  . 
وكما اختلفوا في مكانهم ، فقد اختلفوا في زمانهم حتى زعم بعضهم أنهم كانوا قبل عيسى( وأغرب بعضهم فزعم أنهم كانوا قبل موسى ( لأن اليهود كانوا على معرفة بهم ، والذي أرجحه والله أعلم أنهم كانوا بعد عيسى ( وقبل بعثة نبينا محمد ( ، ومعرفة اليهود بهم ليست دليلا قاطعا على كونهم قبل موسى أو بعده ، لأنه لا تلازم بين ما يعرفونه وما يؤمنون به ، فقد يعرفون شيئا لكنهم لا يؤمنون به ، ومن ذلك معرفتهم بالمصطفى (  ومع ذلك لا يقرون برسالته ولا يؤمنون بنبوته .

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ البقرة: ١٤٦  .
                 لكن الذي أراه هو البعد عن هذه التفصيلات التي لم ترد في القرآن والسنة ولو كان لمعرفتها عظيم فائدة لوردت ، وإنما العبرة بما في القصة من مقاصد ومعان ودروس وعظات ، ولقد نهانا الله جل وعلا عن الاستطراد إلى ما لم يرد فيه نصٌّ صحيح في شأن هذه القصة كما نهانا عن الرجوع إلى أهل الكتاب لنستأنس بما لديهم في شأنها قال تعالى ( ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ    ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ  (
    والذي يفيده السياق أنهم عاشوا في زمان ملك كافر مشرك ظالم ، يحملُ الناس على الكفر مستعينا بمن حوله من الكهنة والسدنة ، الذين يروِّجون للكفر ، ويصرفون أنظار العوامّ إلى الخرافات والأساطير ويلهونهم بالأعياد والملاهي والطقوس ، ولما شرح الله صدور أولئك الفتية ، وتآلفت قلوبهم وتعارفت أرواحهم واجتمعت كلمتهم على رفض ما عليه قومُهم من ضلال ، بل والإنكار عليهم ودعوتهم إلى الحق ؛ رُفِعَ أمرُهم إلى الملك الظالم ، ولم تُجْدِ معهم الوعودُ والإغراءاتُ ، فتوعّدهم وهددهم إن لم يرجعوا إلى دينه ودين أتباعه ، وأمهلهم ، وقبل انقضاء المهلة لم يجدوا بُدّاً من الفرار بدينهم ، فخرجوا تحت جُنْحِ الظلام وساروا حتى وصلوا إلى الكهف   . 

مع أحداث القصة 
عصمةٌ ونجاةٌ

( ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ (
  أوى الفتية إلى الكهف : ليمكثوا فيه بعيدا عن أعين الراصدين لهم  والباحثين عنهم من قِبَلِ الملكِ الغاشِم الذي أرسل في طلبهم من يأتي بهم بعد أن هربوا من بطشه وظلمه . 

 فجمعوا بين الأخذ بالأسباب والتوجه إلى العزيز الوهاب فقالوا ( رَبَّنَا ) : وفي التعبير بعنوان الربوبية  تأدُّبٌ مع الله تعالى وتودُّدٌ إليه ، وتضرُّعٌ واستعطافٌ ، أي : يا من خلقتنا ورزقتنا وهديتنا (  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ( ، دعاء صادق من ألسنةٍ ذاكرةٍ وقلوب خالصة ونفوس زكية ، ترجو رحمة ربها وتلتمس رشده  ، فكان أن عمَّهم الله بفضله وشملهم برحمته وأحاطهم بعنايته . 

( ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ (
  فالسمعُ هو الوسيلةُ الرئيسةُ في تنبيه النائم خاصة من ينام بمعزِلٍ عن الناس ، والنائم لا يسمع في العادة ما حوله من أصوات بمجرد استغراقه في النوم .

( ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ (
  أي ليتحقق ذلك الذي في علم الله تعالى عيانا ، ويصير واقعا ،  فيتبين أيُّ الحزبين أحصى أَمَدَهُمْ : أي مدة لبثهم في الكهف ، حيث صارت تلك المدةُ موضعَ خلاف بين العلماء ، أو المراد بالحزبين : أهل الكهف حيث زعم بعضهم أنهم لم يلبثوا إلا يوما أو بعض يوم ، وبعضهم ظنَّ أن المدةَ طالت فتوقف وفوّض علم المدة إلى الله ، كما سيأتي بيانُه في الحوار الذي دار بينهم ، عندما انتبهوا من نومهم فتساءلوا بينهم قال تعالى( ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ (
الفتية في رحاب الإيمان وكنف الرحمن .

(  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ (تفصيلٌ بعد إجمال وتقريرٌ بعد بيانٍ ، فالقرآن الكريم كتاب الحق نزل بالحق على قلب رسول الله ( الذي لا ينطق إلا بالحق ، وقصصه الحق وكل ما فيه من حكم وأحكام وعبر وعظات ووعد ووعيد هو الحق من عند الله . 
  والذي يقص نبأهم هو العليم بحالهم ، المدبّر لشئونهم ، وفي هذا تشويق للقارئ ؛ حين يسمعها من المولى عز وجل ، وفي التعبير بالنبأ : إشارة إلى أن قصتهم لها شأن عظيم وخطب جليل  .

( ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ (
  وفي التعبير بالفتوة بيان لحداثة سنهم ، مع قوة إرادتهم وحماسهم للحق  .
واختلفوا في سبب إيمانهم : قيل : إنهم آمنوا عن طريق حواري المسيح ( ، ونقل المفسرون روايةً مردُّها إلى الإسرائيليات   (
)  .  

 وقيل : إنما استجابوا لنداء الفطرة فاهتدوا بفطرتهم السليمة وعقولهم الغضة ، ولعلهم توصلوا إلى الحق بقراءةٍ واعية واطلاعٍ واسعٍ . (
)  .  

( ﯜ ﯝ (
 أي بصَّرناهم بمقتضيات الإيمان وأركانه وبراهينه ، فازدادوا إيمانا على إيمانهم وهدى على هداهم مصداقا لقول الحق جل وعلا ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﭼ  [ سورة مريم ٧٦ ]
 وقوله تعالى ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ  [ سورة محمد١٧]

قال أبو السعود :"  ( ﯜ ﯝ  ( : بأن ثبتناهم على الدين وأظهرنا لهم مكنونات محاسنه   "  (
).  

  والذي يتأمل حديثهم الممتع وعرضهم الرائع لأصول الإيمان وإدراكهم لما عليه قومهم من كفر وضلال ، ودقة براهينهم وعمق تحليلاتهم ، وتبصُّرهم بأمر دعوتهم ، وتحليهم بمكارم الأخلاق في مجتمع ساد فيه الفساد والانحلال وعمَّه الكفرُ والضلال ، المتأمل في ذلك كله يدرك أنهم كانوا على بينةٍ من أمرهم وعلم نافع وبصيرة نافذة ، فضلا عن فطرتهم السليمة وعقولهم الراجحة التي كانت سببا لهدايتهم .

(    ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  (
  شددنا على قلوبهم وثبتناها ، ليواجهوا رياح الفتن وأعاصير المحن ، ويجابهوا موجات الكفر العارمة وتياراته الجارفة ، التي تولَّى كبرَها وحَمَلَ لواءَها الملكُ المستبدُّ وبطانتُه ودعاة الكفر وسدنته ، فألهم الله عز وجل أولئك الفتية بالصبر والثبات في مواجهةِ محاورِ الشر . 

 قال صاحب روح البيان : " (ﯟ ﯠ ﯡ) أي قوَّيناهم حتى اقتحموا مضايق الصبر على هجر الأهل والأوطان والنعيم والإخوان ، واجترئوا على الصدع بالحق من غير خوف ولا حذر ، والرد على دقيانوس الجبار (
)  ،  وفي الحديث ( أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر ) " . (
) 
تقرير العقيدة الصحيحة 
( ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ (
قاموا بين يدي الملك الجبار ، أو قاموا بمعنى اجتمعوا ، أو انبعثوا وعزموا على المضي قُدُمًا في طريق الحق . 
  قال الإمام القرطبي رحمه الله " قوله تعالى: " ﯢ ﯣ ﯤ " يحتمل ثلاثةَ معانٍ : 

أحدها: أن يكون هذا وصفُ مقامِهِم بين يدي الملك الكافر - كما تقدَّم ، وهو مقامٌ يحتاجُ إلى الربط على القلب حيث خالفوا دينه ، ورفضوا في ذاتِ الله هَيْبَتَهُ . 

والمعنى الثاني : فيما قيل : إنهم أولاد عظماء تلك المدينة ، فخرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة من غير ميعاد ؛ فقال أسنُّهم : إني أجد في نفسي أن ربي ربُّ السماوات والأرض ؛ فقالوا ونحن كذلك نجد في أنفسنا ، فقاموا جميعا فقالوا: (  ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ( : أي لئن دعونا إلهًا غيره ، فقد قلنا إذا جورا ومحالا . 

 والمعنى الثالث : أن يعبر بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس ؛ كما تقول: قام فلانٌ إلى أمر كذا إذا عزم عليه بغاية الجد . " (
)  .
    وهذه المعاني جميعها محتملة ومتلازمة ولا تعارض بينها ، فلا مانع من حمل القيام عليها وتضمينه معنى العزم والمضاء والنهوض بالحق والقيام به وتحمل تبعاته ، واجتماعهم على غير موعد ، وصدوعهم بالحق أمام الملك  . 

(   ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  (:  لقد تآلفت قلوبُهم ، واجتمعت كلمتُهم ، وتوحدت دعوتهم ، فقالوا جميعا : (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) لا ربَّ غيره ولا معبودَ سواه ، والعجيب أن المشركين بالله تعالى يقرُّون له بالربوبية ومع ذلك يشركون به آلهةً أخرى .

  قال أبو السعود رحمه الله :" وضمَّنوا دعواهم ما يحققُ فحواهم ويقضِي بمقتضاها ، فإن ربوبيته عز وجل لهم تقتضي ربوبيته لما فيهما " . (
)   

( ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ( :  كما يزعم المشركون ، حيث أشركوا بالله غيره في الألوهية مع إقرارهم بأن الخالق الرازق هو الله ، لذلك جاء التعبير بـ (ﯭ) . 

( ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ( : إن نحن قلنا بمقالتهم الباطلة فقد انحرفنا عن المنهج القويم ونكبنا عن الصراط المستقيم ، والشطط : هو مجاوزة الحد والانحراف عن الجادة والبعد عن الحق ، ومنه شطّت الدار إذا بعدت . 

بيان بطلان عقائد الشرك

  ( ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ      ﰈ ( 

  بعد أن أعلنوا عقيدة التوحيد أعلنوا البراء من عقائد الشرك فأنكروا ما كان عليه قومُهم من ضلال ، حيث ادعوا لله شركاء . 

( ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ (ٍ  فالدعاوى لا بد لها من بينات ، وإلا فأصحابها أدعياء .

(  ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ      ( : أي ليس هناك أظلم ممن افترى على الله عز وجل وأشرك به سبحانه وهو الذي خلقه ورزقه . 
(   ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ      (
  أي ليس هناك أظلم ممن افترى على الله عز وجل وهو الذي خلقه ورزقه . 

   فالشرك بالله أعظم وأشنع أنواع الظلم ، ﭧ ﭨ ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ  [ لقمان: ١٣] 
    وروى البخاري في صحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنْ النَّبِيِّ ( : قَالَ : ( قَالَ اللَّهُ : كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا ) . (
) . 
طريق العصمة والنجاة

( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ (
  بعد تقريرهم لعقيدة التوحيد وإبطالهم لعقيدة الشرك وبراءتهم من الكفر وأهله : بيَّنوا واجبهم الذي يتحتَّم عليهم فعله : وهو اعتزال قومهم وما يعبدونه من دون الله والبراء من شركهم ، فما في قوله تعالى (ﭓ ﭔ) موصولة أو مصدرية ، والمعنى : اعتزلتم عبادتهم أو اعتزلتم معبوداتهم من دون الله . 
( ﭗ ﭘ ﭙ  ( : أي امكثوا فيه مدة ، واجعلوه مأوى لكم إلى أن يقضي الله أمرا ، واللام في (ﭙ) تدلُّ على العهد الذهني أي الكهف الذي يتبادر إلى أذهانهم لذا قالوا (ﭘ ﭙ  ) ولم يقولوا : إلى كهف .

والذي يبدو لي : أن هذا الكهف كان معروفا لهم ، إما لشهرته وإما لأنهم مرّوا به في تريضهم وسياحتهم ، والله أعلم . 

( ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ( : أي يبسطُ لكم ويفيضُ عليكم من رحمته التي تستنزلونها وتستمطرونها بطاعتكم لربكم وخروجكم في سبيله وتضحيتكم ؛ ابتغاء مرضاته . 

( ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  (: أي ما فيه من منافع لكم فترتفقون به ، قال ابنُ عباسٍ  : " يسهِّل عليكم ما تخافون من الملك وظلمه ويأتكم باليسر وبالرفق واللطف (
). 

في كنف الرحمن 

( ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭫ ﭬ         ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ     ﮉ ﮊ ﮋ      ( . 

  انطلق الفتية نحو الكهف ، واتخذوه مأوى إلى أن يقضي الله أمرا  ، وقد كان فتنـزلت الرحمات ولاحت الكرامات وهبت نسائم النفحات حين اتخذوا مضاجعهم في هذا الكهف الموحش وخلدوا في نوم عميق فهيأ  ( لهم أسباب البقاء ووسائل السلامة ليجتازوا بنومهم حواجز السنين ، حيث تتهالكُ الممالك ، وتتساقطُ الأنظمةُ ، وتتبدلُ أجيالٌ ، بينما هم في سبات رهيب لم ينهضوا منه إلا بعد مئات السنين . 

 قال الزمخشري : " المعنى أنهم في ظل نهارهم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبها مع أنهم في مكان واسع منفتح معرض للشمس لولا أن ( يحجبها عنهم " (
) .                

 وقيل إن باب الكهف كان من جهة الشمال فكنت الشمس تطلع على يمين الكهف وإذا غربت كانت على شماله ، فضوء الشمس لم يكن يصل إليها البتة ، لكن الهواء الطيب والنسيم العليل كان يصل .   (
)  
(ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ)  أي متَّسع ، وقيل كانت يصيبهم شيء قليل وقدر ضئيل من أشعتها بقدر ما تنتفع به أجسادهم ، أورد ذلك الرأي أبو حيان وعزاه إلى أبي علي الفارسي فقال : "  قال أبو علي : " معنى تقرضهم تعطيهم من ضوئها شيئا ثم تزول سريعا كالقرض يُسْتَردُّ ، والمعنى أن الشمس تميل بالغدوة وتصيبه بالعشي إصابة خفيفة ... قيل ولو كانت الشمس لا تصيب مكانهم أصلا لكان الهواء يفسد ويتعفن ما في الكهف فيهلكوا ، والمعنى أن الله تعالى دبّر أمرهم فأسكنهم مسكنا لا يكثر سقوط الشمس فيه فيحمى ولا تغيب عنه غيبوبة دائمة فيعفن "  .   (
)  
   أقول : وفي هذا رد على من زعم أن الملك لما طلبهم ووصل إلى مكانهم أمر بسد الباب عليهم حتى يموتوا فهذا الكلام مخالف لظاهر الآيات . 

وجاء في مجلة العربي الكويتية : " عن عالم الآثار الأردني الذي أعلن أنه اكتشف مكان الكهف ( رفيق الدجاني ) قال : درست فجوات الكهف وخاصة موضع دخول الشمس إليه فتبين أن فتحة الكهف الجنوبية كان اتجاهها جنوب غربي ، فإذا وقف شخص داخل الكهف في وقت الأصيل تزاورت الشمس عن الكهف ذات اليمين ، و مرت أشعة الشمس بقوتها أمام الشخص الواقف تكشف المرائي و الآفاق . 
و حين تتوسط الشمس السماء لا يدخل الكهف منها شيء ، و إذا مالت نحو الغروب دخل قسم من أشعتها فجوة الكهف . 

و بتفسير أوضح إن الشمس تبعد أشعتها عند بزوغها و تميل عنه في غروبها ، بسبب اتجاه فجوة الكهف إلى الجنوب الغربي " (
). 

  ومن دقائق التعبير القرآني قوله عز وجل  (ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭫ ﭬ         ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) ؛ ذلك لأن الكثير من الظواهر الخاصة بالشمس إنما تكون بحسب الرائي وبطبيعة المكان وبإمكانية الرؤية فهو وصف لرؤية العين ، وإدراك الرائي.. وليس للحقيقة العلمية الخاصة بالشمس في علاقتها بالأرض ودورانها ، وحقيقة المعنى العلمي للشروق والغروب وغير ذلك من الظواهر .
  لذا نقرأ في نفس السورة الكريمة في قصة ذي القرنين رحمه الله قوله تعالى ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭼ الكهف: ٨٦   فالشمس أعظم من أن تحتويها الأرض أو تحيط بها .
( ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ     ﮉ ﮊ ( 

  أي ما حدث لهم من لطائف ربانية ومننٍ إلهيةٍ من آياته عز وجل الدالةِ على عنايته بأوليائه وحفظه لهم ، والشاهدة بكمال قدرته ، وجلائلِ نِعَمِهِ ولطائِفِهِ التي لا تحصى ولا تعد   .

  فالهداية من الله يمنُّ بها على من يشاء ، فمن شاء الله هدايته هداه ومن هداه تعالى فهو المهتد ، فلا هادي إلا الله ، ولا هداية إلا من الله ، ومن كتب الله له الشقاء وحكم عليه بالضلال فلا هادي له ، ولو اجتمعت الأمةُ بأسْرِها عليه فلا تُجْدِ العبرُ ولا تغنِ النذر . 

( ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ (
  وقوله: (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ  ( في الكلام إشارةٌ إلى أنهم كانوا مفتوحي الأعين حال نومهم كاليقظان ، ولعلَّ الحكمة في ذلك حفظ أبصارهم أن تتجمد في المآقي وتلتصق الأجفان بطول المدة  ، وهذا من لطف الله بأهل الكهف . 

( ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ( حتى لا تتآكلَ أجسادهم . 
( ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ  ( لما سار الفتية في طريقهم نحو الكهف ، تبعهم كلب لعله كان لأحدهم .  والوصيد فناء الكهف و قيل: عتبته أو بابه .

 والمعنى كانوا على ما وُصِفَ من الحال ، والحال أن كلبهم مفترش بذراعيه باسط لهما بفناء الكهف ، وفيه إخبار بأنهم كان لهم كلب يلازمهم ، وكان ماكثا معهم طول مكثهم في الكهف. 

( ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ (
  أي لو أشرفت عليهم وهم نيام في كهفهم على هذه الحال لولَّيت منهم فرارا  من الوحشة والرهبة التي حفظهم الله بها ، ولملئت منهم رعبا حين تطبع صورتهم في ذهنك فلا تكاد تفارقك .  
  وعن الحكمة من تقديم الفرار على الرعب : أقول : قد يعترضُ الإنسان ما يخيفه فيفرُّ منه وينتهي الأمر ، وقد يفر مما يرهبه ويبقى الرعب ساكنا قلبه ، لذا أتبع التولي فرارا بالامتلاء رعبا .

   وليس السبب في هذا الرعب والتولي هو ما زعمه بعض المفسرين أن شعورهم وأظفارهم طالت ؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكان أول تساؤل لهم بعد أن استيقظوا من نومهم كما سيأتي بيانه في الآية التالية ، ولكن هيئتهم وسباتهم العميق وما أضفاه هذا الكهف من رهبةٍ مع هول المفاجأة : كلُّ ذلك يُفضِي إلى الفرار والرعب . 

  فائدة :  في الكلام إشارة إلى أنهم كانوا مفتوحي الأعين حال نومهم كاليقظان ، والحكمة في ذلك حفظ أبصارهم أن تتجمد في المآقي وتلتصق الأجفان بطول المدة  . 
و قوله: (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ) لئلا تأكلهم الأرض، و لا تبلى ثيابهم ، و لا تبطل قواهم البدنية بالركود ، والخمود وطول المكث . 

وحتى لا تترسب الأملاح في جهة واحدة فتتآكل أجسادهم وتتعرض للتلف والتعفن . والله أعلم
     وزعم أحد الباحثين أن الله –جلّت قدرته- قد أوقف وظيفة السمع  ضمن وقف جميع الوظائف العضوية لأجسامهم بصفة وقتية ، فلم تبصر العين بالرغم من كونها مفتوحة (وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ)، ولم تتحرك العضلات بالرغم من أنهم أحياء (وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ)، ولم تتغير هيئتهم على الرغم من مرور سنين عددًا عليهم بالكهف (قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) ، وحالتهم هذه تقارب حفظ أعضاء الإنسان بطريقة وقف العمليات الحيوية والتي تتمّ غالبًا بالتبريد، وهي تستخدم الآن بشكل واسع في العالم. 
 وتشير المراجع العلمية إلى أن التعرُّض للبرودة الشديدة يؤدّي إلى انخفاض كبير في درجة حرارة الإنسان ، والشخص الذي انخفضت حرارته انخفاضًا كبيرًا يصبح شبيهًا بالميت، إلا أنه يكون محميًا إلى حد ما من نقص الأوكسجين وانخفاض ضغط الدم وفشل الدورة الدموية، وفي حالات عديدة.. فإن الشفاء التامّ قد يحدث ؛ خاصة للشباب من هذه الحالات ، ولهذا لا يجب اعتبار أي إنسان تعرّض للبرودة الشديدة وانخفضت درجة حرارته انخفاضًا شديدًا ميتًا، وذلك حتى يتمّ دفنه تمامًا، وإجراء الإسعافات اللازمة له، وقد أصبح اليوم لحفظ الأعضاء ضرورة كبيرة… ولو أن أهل الكهف كانوا نيامًا فقط لاحتاجوا إلى الماء والغذاء، ولأيقظتهم الحاجة إلى التبوّل بعد بضع ساعات؛ لكن الله –سبحانه وتعالى- قد أوقف جميع الوظائف الحيوية وأبقى الأجسام في صورة حياة، كما يتمّ حفظ الأعضاء اليوم؛ مثل ضغط الدم والقرنية والكلى والكبد والقلب وغيرها لحين زراعتها في أشخاص آخرين، وكذلك ما نراه اليوم من إمكانية حفظ الأجنة وإلى عودة الحياة لأشخاص دفنوا تحت الجليد لعدة أيام ثم عادت إليهم الحياة بعد تدفئتهم، خاصة لصغار السن، فيمكن بالتبريد وقف جميع عمليات الهدم التي تتسبّب في دمار الأنسجة . (
)  والله أعلم . 
تنبيه

   غاب عن هذا الباحث أن ما حدث لأصحاب الكهف كان كرامة لهم والكرامات أمور خارقة للعادة يعني لا تخضع لنواميس الكون ولا يمكن أن تعلل أو تحلل تعليلا وتحليلا علميا إذ أنها لا تخضع للعلم التجريبي فهي أمور غيبية ، و مهمة العلم فقط تقريبها إلى الأذهان لا أن يحللها ؛ فالكرامات أمور خارقة للعادة خارجة عن الأسباب المادية .

نفحات من صحبة الصالحين !
( ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ  ( لما سار الفتية في طريقهم نحو الكهف ، تبعهم كلب لعله كان لأحدهم ، والوصيد فناء الكهف ، وقيل: عتبته أو بابه .

و المعنى كانوا على ما وصف من الحال ، والحال أن كلبهم مفترش بذراعيه باسط لهما بفناء الكهف ، وفيه إخبار بأنهم كان لهم كلب يلازمهم ، وكان ماكثا معهم طول مكثهم في الكهف. 

وحشةٌ ورهبةٌ !
( ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ (
  أي لو أشرفت عليهم وهم نيام في كهفهم على هذه الحال لوليت منهم فرارا  من الوحشة والرهبة التي حفظهم الله بها ، ولملئت منهم رعبا حين تطبع صورتهم في ذهنك فلا تكاد تفارقك .  
من الكهف إلى المدينة

ﭽ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ 

يقظة وحيرة .... وحذر وحيطة 

    كان أول تساؤل لهم حين قاموا من نومهم فقال بعضهم  ( ﮮ ﮯﮰ(  فأجاب آخرون  ( ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ( وغاب عنهم أنهم ناموا مئات السنين ، فرد عليهم آخرون ( ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ( أي أشهى وأطيب ،   وقيل هو الحلال الطيب ، ( ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ( أي فوِّضوا أمر ذلك إلى الله تعالى وانشغلوا بما يصلحكم وهو إحضار الطعام . 

  وفي هذا دليل على أنهم لم ينووا طول البقاء في الكهف وإلا لتزودوا بما يكفيهم من الطعام والشراب مدة لبثهم فيه . 

  ( ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ (
   أي يبالغ في الحذر والحيطة ، والتخفي أو يتلطف في الشراء ، فلا يتعنت مع البائع أو يبخسه حقه أو يتلطف مع البائع ، يتفطن له حتى لا يغبنه ، قال النسفي : " وليتكلف اللطف فيما يباشره من أمر المبايعة ، حتى لا يغبن أو في أمر التخفي حتى لا يعرف " (
) . 
( ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ
 لو عرفوا مكانكم وتمكَّنوا منكم فلن تسلَموا منهم ، وفي هذا ما يدل على أنهم كانوا مهدَّدين مطاردين ، بعد أن أمهلهم الملك بالعودة إلى دينه ، ففروا بدينهم وقد أرخى الليل سدوله حتى وصلوا إلى الكهف . 

(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) بناء على ما توعَّدكم به إن لم ترجعوا إلى دينهم ، فإما الرجم حتى الموت ، وإما البقاء مع العود إلى ملتهم وفي هذا من الخسران ما فيه . 

(ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) إذا عدتم إلى ملتهم ،  قال البقاعي رحمه الله : "أي إذا عدتم فيها مطمئنين بها ؛ لأنكم وإن أكرهتم ربما استدرجكم الشيطان بذلك إلى الإجابة حقيقة "  (
) . 
  وقال الرازي رحمه الله :" فإن قيل أليس أنهم لو أُكرهوا على الكفر لم يكن عليهم مضرّة فكيف قالوا (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)  قلنا يحتمل أن يكون المراد أنهم لو ردوا هؤلاء المسلمين إلى الكفر على سبيل الإكراه بقوا مظهرين لهذا الكفر مدة فإنه يميل قلبهم إلى ذلك الكفر ويصيرون كافرين في الحقيقة ، فهذا الاحتمال قائم ، فكان خوفهم منه والله أعلم " . (
)  

فضلا عن حرمانهم من شعائر الإيمان ومظاهره ، وانخراطهم في المجتمع الكافر وذوبانهم واندماجهم فيه ، كما حدث  للمسلمين في بلاد الأندلس - الذين لم يتمكنوا من الفرار بعد استيلاء النصارى وهيمنتهم -  من إكراهٍ على النصرانية حتى تلاشى الإسلام من تلك البلاد  . 
في المدينة بعد ثلاثة قرون

   مئات السنين مرت على هذه المدينة حيث  توالت  العهود وتعاقبت الملوك وولت دولة  الاستبداد والطغيان ، وانحلت مملكة الشرك والأوثان ، وحلت دولة العلم والإيمان ، وتنسمت الأجيال عبير الحرية .

غريب في مدينته

 خرج من وقع عليه الاختيار من الكهف إلى المدينة ، فراعه ما وجده من وجوه جديدة ومعالم مختلفة حتى التبس الأمر عليه ولسان حاله يقول 

أما الديارُ فإنها كديارِهِم           وأرى رجالَ الحيِّ غيرَ رجالِهِمْ

  عجبا ! أليست هذه مدينته التي عاش في أحضانها ، وسلك دروبها وعاش فيها طفولته وأحلامه ، وشهدت فتوته وشبابه ، كاد أن تتشعب به دروب الحيرة ويستبد به الهمُّ  ، لكن الوقتَ والمقامَ  لم يسعفه كي يتحقق من الأمر ؛ حتى لا يلفت الأنظار إليه فبادر إلى السوق ، وهنا حدث ما لم يكن في حسبانه حيث كانت الدراهم التي ألقاها في يد البائع وراء انكشاف أمره ، وانتَقَلَ الخبرُ بسرعة البرقِ ، وظن البعضُ أن هذا الفتى الغريب قد وقع على كنز عجيب  ، فرفعوا أمره للملك الصالح ، الذي وجد ضالته  حين انكشف أمرُ الفتى ، وجاءته الحجةُ الساطعةُ التي طالما انتظرها ، ففرِح أيّما فرح أن ساق الله إليه الدليل الماديَّ على بعثِ الأبدان ،  وخرجت المدينة وراء الفتى وكأنها تشيّعُه حيا إلى مثواه ،   فيعودُ إلى رفاقه وينضمُّ إليهم في رحلةٍ إلى دار الخلود ، بينما القوم ينتظرون أمام باب الكهف ، فلما طال انتظارُهم أجمعوا أمرهم على دخول الكهف ، فراعهم أن وجدوا الفتية قد أخذوا مضاجعهم في مشهدٍ مهيبٍ ، بعد أن قدموا للبشريةِ قصةً من روائع القصصِ   . 

                ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ  ﭼ
   قال الإمام ابن كثير رحمه الله : " حكي في القائلين ذلك قولان : أحدهما أنهم المسلمون منهم ، والثاني أنهم المشركون ، و الظاهر أنهم أصحاب النفوذ ، ولكن هل هم محمودون أم لا ؟ فيه نظر ؛ لأن النبي ( قال ( لَعْنَ اللّهُ الْيَهُودَ وَالنّصَارىَ ؛ اتّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) "  (
)  
  ولقد تعقب هذا الكلامَ الإمامُ القاسميُّ رحمه الله فقال في المحاسن : " وعجيب من تردده في كونهم غير محمودين ، مع إيراده الحديث الصحيح بعده المسجَّل بلعن فاعل ذلك ، وهو أعظم ما عنون به على الغضب الإلهي والمقت الرباني ، والسبب في ذلك أن البناء على قبر النبي أو الولي مدعاة للإقبال عليه والتضرع إليه ؛ ففيه فتح لباب الشرك وتوسل إليه بأقرب وسيلة ، وهل أصل عبادة الأصنام إلا ذلك ؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقوله تعالى ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ       ﯜ ﯝ ﭼ نوح: 23 : ٢٤  
  كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم الأمد عبدوهم فهؤلاء لما قصدوا الانتفاع بالموتى قادهم ذلك لعبادة الأصنام . إلى آخر ما ذكره رحمه الله  (
)  .

  وقال السعديُّ رحمه الله :" { ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ } الله أعلم بحالهم ومآلهم ، { ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    } قال من غلب على أمرهم ، وهم الذين لهم الأمر: { ﭱ ﭲ ﭳ  } نعبد الله تعالى فيه ، ونتذكر به أحوالهم ، وما جرى لهم ، وهذه الحالة محظورة ، نهى عنها النبي ( ، وذمَّ فاعليها ، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمِّها ، فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم ، وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجدا، بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم ، وحذرهم من الاطلاع عليهم ، فوصلت الحال إلى ما ترى." (
) . 
كم كان عددهم  ؟

     ﭧ ﭨ ﭽﭵ ﭶ   ﭷ ﭸ        ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ   ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ    ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ  ﭼ
  أخبر المولى عز وجل عن اختلاف أهل الكتاب في عددهم ، وبين أن قول من قال بأنهم ثلاثة أو خمسة قول لا دليل عليه ، وإنما بُنِيَ على الظن والتخمين ، لذا جاء التعقيب على القولين بقوله تعالى(ﭽ ﭾﭿ) وأتبع قوله تعالى (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) بردِّ العلم إليه تعالى (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) وبيَّن سبحانه أن هناك من يعلم عدَّتهم ، وهم قليلٌ بالنسبة إلى غيرهم (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : أنا من القليل الذي استثنى اللّه عزَّ وجلَّ ، كانوا سبعة ، وكذا روي عن عطاء أنه كان يقول: عدتهم سبعة  (
) . 
( ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ    ﮓ  ( : أي واضحا وبيِّنا ، دون تعمُّقٍ أو خوضٍ فيما استأثر الله بعلمه .
  قال الشوكاني : " وهو أن يقصَّ عليهم ما أوحى الله إليه فحسب " .  (
)  
( ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ  ( : ففيما قصَّ الله عليك ما يُغْنِيكَ عن سؤالِ أحدٍ .

  قال الشيخ سعيد حوى رحمه الله : " أي ولا تسأل أحدا من أهل الكتاب ، ولا من غيرهم عن قصتهم سؤال متعنِّت له ، حتى يقول شيئا فترد عليه أو تزيّف ما عنده ، ولا سؤال مسترشد ، لأن الله تعالى قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتهم ، وهذا من أدب المسلم أن لا يستفتي أحدا من خلق الله غير أهل العلم من المسلمين "  (
)  
(   ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  (
   نهاه عز وجل أن يقطع بشيء أو يعزم على فعل دون أن يستثني فيقول إن شاء الله ؛ ذلك أنه ( لما سألوه عن الأسئلة الثلاثة وعد أن يجيبهم في الغد ؛ ثقةً بمجيء أمين الوحي جبريل بالجواب الكافي من عند الله تعالى ، ولم يقل ( إن شاء الله ، فلبث الوحي مدة لا ينزل ، حتى أشاع المشركون أنه هجره ، وإنما كان ذلك درسا له ( أن يربط كلَّ ما هو متوقع الحصول بمشيئة الله تعالى ، لما في ذلك من تفويض الأمر إلى علام الغيوب والتماس التوفيق والسداد ، والبركة والتيسير منه تعالى  .  

  قال ابن عطية : " أي عسى أن يرشدني فيما أستقبل من أمري وهذه الآية مخاطبة للنبي ( ، وهي بعد تعم أمته " (
)  .
   وقال ابن كثير رحمه الله :" هذا إرشاد من اللّه تعالى لرسول اللّه ( إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد إلى مشيئة اللّه عزَّ وجلَّ علام الغيوب ، كما ثبت في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ النّبِيّ ( قَالَ: ( قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللّهِ: لأَطُوفَنّ اللّيْلَةَ عَلَىَ سَبْعِينَ امْرَأَةً ، كُلّهُنّ تَأْتِي بِغُلاَمٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ، أَوِ الْمَلَكُ : قُلْ: إنْ شَاءَ اللّهُ ، فَلَمْ يَقُلْ ، وَنَسِيَ ، فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ ، إلاّ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقّ غُلاَمٍ ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ (: ( وَلَوْ قَالَ: إنْ شَاءَ اللّهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكاً لَهُ فِي حَاجَتِهِ ) .(
) .
  ".. وقد تقدم في أول السورة ذكرُ سبب نزول هذه الآية في قول النبي (  لما سئل عن قصة أصحاب الكهف : "غداً أجيبكم " ، فتأخر الوحيُ ، ولأن المرء معرَّضٌ للنسيان فلقد شرع الله لمن نسي أن يقول " إن شاء الله" أن يذكر ربه ، قال تعالى ( ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ (.  
(   ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ    (:  إشارة إلى نبأ أصحاب الكهف ، والمعنى لعل الله يؤتيني من البينات والدلائل على صحة أني نبي من عند الله ما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشدا من نبأ أصحاب الكهف ، وقد كان : حيث أعطاه الله عز وجل من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك  ، " أو لأقرب رشدا وأدنى خيرا من المنسي " (
) . 
كم لبثوا في الكهف ؟

  قال تعالى ( ﯖ ﯗ ﯘ          ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ  ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  (
 بين الله عز وجل مدة لبثهم وهي ثلاثمائة سنة بالحساب الشمسي ، أو ما يقابلها بالحساب القمري وهي الثلاثمائة وتسع سنوات تقريبا ، فبين الله عز وجل مدة لبثهم بالحسابين ، وبين الله عز وجل وجوب رد العلم إليه تعالى في مدة لبثهم فهو الأعلم بها .  

  وقوله تعالى { ﯪ  ﯫ ﯬﯭ } أي ما أسمعه وأبصره ، وفي هذا بيانٌ  لكمال سمعه وبصره ، وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات ، بعد ما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات ، ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة ، فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون ، الولي لعباده المؤمنين ، يخرجهم من الظلمات إلى النور ، ولهذا قال: { ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ } أي : هو الذي تولى أصحاب الكهف ، بلطفه وكرمه ، ولم يكلهم إلى أحد من الخلق .  
 { ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ } وهذا يشمل الحكمَ الكونيَّ القدريَّ ، والحكمَ الشرعيَّ الدينيَّ ، فإنه الحاكم في خلقه ، قضاء وقدرا ، وخلقا وتدبيرا ، والحاكم فيهم ، بأمره ونهيه ، وثوابه وعقابه فلا تدبير إلا تدبيره ، ولا حكم إلا حكمه . 
رابعا : تعقيب على القصة 

وصايا وتوجيهات 
منهجٌ صحيحٌ ثابت
(  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ  (  
  أي واقرأ عليهم ما أوحى الله إليك فهو الحق والصدق والهدى والرشاد ، واتبع هذا الوحي الإلهي فهو الحق الثابت الذي لا تبديل فيه ولا تغيير ، فقصصه ووعده الحق ، وأمثاله الصدق ، وكل ما فيه من أخبار لا مبدل لها ، كما أنه لا مبدل لسننه عز وجل في عباده والتي من بينها نصرتُه لأوليائه وسنة التداول ، تداول العصور وانقضاء العهود وهلاك الظالمين مهما طال بهم الزمان ، واضمحلال دولتهم مهما علت ، وقصة أصحاب الكهف دليل على ذلك حيث نجَّى الله هؤلاء الفتية من بطش قومهم وجعلهم آية باهرة وحجة ظاهرة على إمكانية البعث بالروح والجسد . 

 ومن خلال القصة أيضا نتعلم أن لا ملجأ لنا ولا ملاذ ولا عاصم إلا الله .

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ الكهف: ٢٨
  لما تبين لنا من قصة أصحاب الكهف كيف اجتمعوا على طاعة الله وتعانقت قلوبهم وتآلفت أرواحهم على الحب في الله واجتمعت كلمتهم على نصرة دين الله دعا المولى عز وجل رسوله الكريم ( أن يصبر نفسه مع أولياء الله المريدين لوجهه والمبتغين لفضله ، فلا ينصرف عنهم لفقرهم أو لضعفهم ، فهم بالإيمان أغنى وباليقين أقوى وبالتقى أكرم من غيرهم .

   روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ سَعد بن أبي وقاص ( قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِيّ ( سِتّةَ نَفَرٍ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنّبِيّ ( : اطْرُدْ هَؤُلاَءِ لاَ يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا .
قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَبِلاَلٌ ، وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمّيهِمَا. فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللّهِ ( مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقَعَ ، فَحَدّثَ نَفْسَهُ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ: ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ   ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ [ الأنعام: ٥٢]
  وعَنْه رضي الله عنه قال : فِيّ نَزَلَتْ: { ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ } 
قَالَ: نَزَلَتْ فِي سِتّةٍ: أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ. وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا لَهُ: تُدْنِي هَؤُلاَءِ ! (
)  
حرية الاختيار ومصير الكفار .

               ﭧ ﭨ ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ   ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ      ﮋ ﮌﮍ ﮎ   ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ الكهف: ٢٩
المناسبة

   بعد هذه الآيات البينات والحجج الباهرات لم يبق للكفار عذرٌ في البقاء على ما هم عليه من صدودٍ وإعراضٍ ، وجحودٍ وعنادٍ ، فأمر الله تعالى رسوله الكريم أن يردِّدَ كلمة الحق على مسامعهم ، أما ثمرةُ الدعوةِ ونتاجُها فأمرُ ذلك مفوَّضٌ لله تعالى ، الذي يحاسبُ عبادَه فيثيبُ من سلك طريق الإيمان ، ويعاقب من آثر الكفر والعصيان . 

           ﭽ  ﭾ   ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ      ﮋ ﮌﮍ ﮎ   ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ   فهم في سجنٍ مطبقٍ ، لا مناص ولا خلاص من أسرِه وقبضته ؛ ولا أمل في النجاة منه ، بل لا مطمع في منفذ تهب منه نسمة ، أو يكون فيه استرواح !

وذلك بكفرهم بالبينات ، وصدهم عن سواء الصراطِ  ، وظلمهم لأنفسهم حين أوردوها موارد الهلاك ، وظلمهم للآخرين ، فاستحقوا هذا العذاب المهين والمصير الأليم الذي لا مفرَّ منه ولا خلاص  . 

         ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ      ﮋ ﮌﮍ ﭼ من حرِّه ، وقال تعالى في موضعٍ آخر   ﭽ     ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ الحج: ١٩ - ٢٠  .

 { ﮎ   ﮏ } أي ذلك الذي يغاثون به فَيُرَاقُ عليهم { ﮐ } أي النار { ﮑ } : منزلاً ، مجتمعاً ، وأصل المرتفق المتكأ ، وإنما جاء كذلك تهكُّما بهم ومشاكلة لقوله { ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ } وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا متكأ . 

    وفي هذا تعريضٌ بمجالس السوء ومنتديات الباطل التي كانوا يعقدونها ويحرصون على ارتيادها والظهور فيها ، قد أُبْدِلوا بالشراب الحميمَ المغليَّ وبالصحبةِ والرفاقِ هذا المجتمعَ الجَهَنَّمِي ! ألم يستنكفوا من قبل من صحبة أهل الإيمان ويتعللوا بفقرهم وضعفهم ؟  

فإن استغاثوا من الحريق والظمأ أغيثوا ... أغيثوا بماء كدردي الزيت المغلي  ! يشوي الوجوه حين يقترب منها ، فكيف بالجوف ؟ { ﮎ   ﮏ ﮐ ﮑ } .

المناسبة بين قصة أصحاب الكهف ومحور السورة 

    يدور محور هذه السورة الكريمة حول العواصم من الفتن ، ولقد قدمت لنا هذه القصةُ العجيبةُ نموذجًا عمليًّا ومثالا واقعيًّا ، لِمَنْ منَّ الله تعالى عليهم بالعصمة والنجاة من الفتن ، حيث الفهم الصحيح والإيمان الخالص ، والثبات واليقين والاستعانة برب العالمين مع الأخذ بالأسباب والتزام الحذر والحيطة .  

  وإلى هنا ينتهي حديثنا عن هذه القصة ، وأسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في عرضها واستخلاص ما من الله علي به من فوائد ، وأن يرزقني القبول ، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل . 

خامسا : الفوائد المستنبطة 

من قصة أصحاب الكهف

    * حينما نقرأ قوله تعالى ( ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ( نجد أنفسنا أمام قصة عجيبة ، لكن لا يغيب عن بالنا أن هناك ما هو أعجب منها ، فخلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وآيات الأنفس والآفاق وعالم النبات وعالم البحار فضلا عن عالم الغيب وما فيه من حكم وأسرار ودقائق وأخبار وغير ذلك من عجائب صنع الواحد القهار ، كلها آيات عجيبة تستوجب التأمل فيها والاعتبار بها ؛ ولكم يغفل كثير من الناس عن النعم الظاهرة والآيات الباهرة لكونها مألوفة لهم ، بل وقد يغفلون عن شكر النعم الظاهرة كنعمة السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار  . 
فيا عجبا كيف يُعْصَى الإلهُ                 أم كيف يجحدُهُ الجاحدُ

وللهِ في كلِّ تحريكــةٍ               وتسكينةٍ في الورى شاهدُ

وفي كلِّ شيءٍ له آيةٌ                  تدلُّ على أنَّه واحدٌ

    *  في قوله تعالى ( ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ( : درس عملي للدعاة والمصلحين أن لا يغفلوا عن سلاح الدعاء مع  مراعاة الأدب مع الله ، وانتقاء العبارات المناسبة فلكل مقام مقال ، وفي القرآن الكريم والسنة النبوية أدعية مباركة لها دلالتها وخواصُّها وآثارها 

  * التمس أهل الكهف أمرين مهمين هما رحمة الله بهم وإرشاده لهم ، وفي طلبهم للرحمة مع الرشاد ما يدلُّ على أنهم ماضون في طريق الحق ثابتون عليه مهما كلَّفهم من تضحيات . 

   * وتتجلى أهميةُ هذا الدعاء للدعاة والمصلحين حين يواجهون المحن والابتلاءات والفتن والعقبات ، أو تتشعب بهم الآراء ، أو يقفون على مفترق الطرق . 

   * وفي قصة أصحاب الكهف دليل على جواز الفرار بالدين والعزلة حين تشتد الفتن   .

- قال الإمام ابن العربي : " فِيهِ جَوَازُ الْفِرَارِ مِنْ الظَّالِمِ : وَهِيَ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ ، وَحِكْمَةُ اللَّهِ فِي الْخَلِيقَةِ . (
)  
- وقال الإمام الجصّاص : "  فِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَهْرُبَ بِدِينِهِ إذَا خَافَ الْفِتْنَةَ فِيهِ ، وَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِإِظْهَارِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّقِيَّةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْهَرَبَ بِدِينِهِ خَوْفَ الْفِتْنَةِ أَنْ يَدْعُوَ بِالدُّعَاءِ الَّذِي حَكَاهُ اللَّهُ عَنْهُمْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلهمْ وَأَجَابَ دُعَاءَهُمْ وَحَكَاهُ لَنَا عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْسَانِ لِمَا كَانَ مِنْهُمْ . (
) . 

- وقال السعدي رحمه الله  : " وفي هذه القصة دليلٌ على أن من فرَّ بدينِهِ من الفتنِ ، سلَّمَهُ الله منها ، وأن من حَرَصَ على العافيةِ عافاه الله ، ومن أوى إلى الله آواه الله ، وجعله هداية لغيره ، ومن تحمَّل الذلَّ في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العزّ العظيم من حيث لا يحتسب ( ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ  ( [ آل عمران] " (
).

- وفي المنار نقل الأستاذ رشيد رضا عن شيخه الإمام محمد عبده " ولا معنى عندي للخلاف في وجوب الهجرة من الأرض التي يمنع فيها المؤمن من العمل بدينه ، أو يؤذى فيها إيذاءً لا يقدر على احتماله "  (
).. 

 وعقب الأستاذ رشيد رضا على ذلك بقوله " فكل مسلم يكون في مكان يفتن فيه عن دينه بأن يكون ممنوعا من إقامته فيه كما يعتقد ، يجب عليه أن يهاجر منه إلى حيث يكون حرا في تصرفه وإقامة دينه " (
). 

  وقال صاحب الكشاف عند تفسيره لقوله تعالى ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ    ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ النساء: ٩٧  

  " وهذا دليلٌ على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يحب ، لبعض الأسباب والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصر ، أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة حقت عليه المهاجرة ." (
).
  وذكر ابن العربي في أحكام القرآن من الأسباب الداعية إلى هجر الأوطان  : " الْفِرَارُ مِنْ الْإِذَايَةِ فِي الْبَدَنِ ؛ وَذَلِكَ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْخَصَ فِيهِ ، فَإِذَا خَشِيَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَوْضِعٍ فَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي الْخُرُوجِ عَنْهُ ، وَالْفِرَارِ بِنَفْسِهِ ؛ لِيُخَلِّصَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَحْذُورِ . " (
). 

   * أقول :  لقد تذكرت والذكرى مؤرقةٌ : المسلمين في الأندلس لما تمكن النصارى منهم فأجبروا من لم يتمكن من الفرار على ترك الإسلام ونسيان لغة القرآن ففرَّ من فر بدينه وبقي من بقي على دينه خفية لا يستطيع أن يجهر به وإلا فإن محاكم التفتيش مصيرُه ؛ حيث العذاب صنوف وألوان ، حتى أُجبروا على دخول الكنائس ، وممارسة شعائر النصرانية وتسمية أولادهم بأسمائهم  . (
)  
  * في قوله تعالى  (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ( : إشارة إلى حداثة سنهم وفتوتهم وطاعتهم لربهم في هذه المرحلة المهمة في حياة الإنسان مرحلة الشباب ، وهى مرحلة البذل والعطاء ، ومرحلة القوة والحماس ، ولقد عُنيَ الإسلام بإعداد الشباب وتوجيههم ورعايتهم ، فهم عماد الأمة وأساس نهضتها ونبراس حضارتها ومنطلق تقدمها وتحررها ، ومبعث عزِّها وصنَّاع أمجادها .


وصدق الشاعر هاشم الرفاعى رحمه الله حيث يقول :
ملكنا هذه الدنيا قرونــا  

 وأخضَعَها جــدودٌ خالدونَ

وسطرنا صحائف من ضيـاء  

 فما نسي الزمان ولا نســينا

بنينا حقبةً في الأرض ملكـا   

يدعمه شباب طامـحـونَ

شبابٌ ذللوا سبلَ المعالــي  

وما عرفوا سوى الإسلام دينـا

تعهدهم فأنبتهم نباتــــًا        
     كريما طاب في الدنيا غصونــا

إذا شهِدوا الوغى كانوا كماةً  

يدُكُّونَ المعاقلَ والحصونَ

شبابٌ لم تحطمْـــه الليالي  

ولم يُسْلِمْ إلى الخصم العرينَ

وإن جنَّ المَساءَُ فلا تراهـم  

من الإشفاق إِلا ساجدينَ

كذلك أخرج الإسلامُ قومي 
شبابا مخلصاً حراً أمينــــا

  إن مرحلة الشباب مرحلة حاسمة في حياة الإنسان لها أهميتها ولها خطرها . 

وحين ينشأ الشاب في رحاب القرآن ويحيا تحت ظلال الإيمان فإن جزاءه يوم القيامة أن ينعم بظل الرحمن ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ ( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طاعَةِ اللَّهِ ... )  الخ الحديث  (
) . 

فهنيئاً لشاب حافظ على شبابه وصرفه في طاعةِ ربِّهِ ، سيّمَا في مجتمعات شاعت  فيها فتَنَ الشبهات ، وتأججت فتن الشهوات ، فترى الدعوةَ إلى الأديان المحرفة والرايات الزائفة ، وتجد من يشِوّه الحقائق ، ويزخرف الأباطيل ، وينشر الفسادَ والانحلالَ .

فعجباً لمن يحفظُ شبابَهُ في هذا التيهِ ، يصارع أمواج الفتن ، ويجابه أعاصير المحن فيصمُدُ ويثبتُ ويعبرُ هذه المرحلةَ الحاسمةَ سالماً معافى ؟ 

روى الإمام أحمد في مسنده عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْجَبُ مِنْ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ  ) (
)  . 

 * ومن المستفاد من هذه القصة أيضا : 

·  ضرورةُ إعدادِ الدعاةِ وتربيتهم تربية راشدة تحصِّنهم من أعاصير المحن ، وتثقيفهم ثقافة واسعة تعصمهم من أمواجِ الفتن . 

·  حاجة الداعية إلى العلم النافع والبصيرة النافذة والبديهة الحاضرة والقراءة المتأنية للأحداث ومعايشة الواقع ، واستشراف المستقبل ، والتخطيطِ الدقيقِ . 

·  حاجة الدعاة إلى روح الألفة والمودة والتعاون والتنسيق والمدارسة ، والحوارات الهادفة البناءة  .

* ومن الفوائد الجليلة ما أورده القرطبي في تفسيره  : " عن  ابن عطية (
)  : [ قال: تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله تعالى  (  ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ( ] ، وتعقَّبه القرطبي بقوله : " قلت: وهذا تعلُّقٌ غير صحيح ، هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته ، وشكروه لما أولاهم من نعمه ونعمته ، ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من قومهم ؛ وهذه سنة ( في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء ، أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المُرد والنسوان ؛ هيهات بينهما والله ما بين الأرض والسماء ، ثم هذا حرام عند جماعة العلماء ، على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء ( تعالى ، وقد تقدم في "سبحان" عند قوله:  ( ﰁ  ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ( [ سورة الإسراء: 37 ] ما فيه كفاية ، وقال الإمام أبو بكر الطرسوسي وسئل عن مذهب الصوفية فقال: وأما الرقص والتواجد : فأولُ من أحدثه أصحابُ السامري ؛ لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار ، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون ؛ فهو دين الكفار وعباد العجل ، على ما يأتي . (
) . 
* وبمناسبة قوله تعالى : (  ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ (ٍ أقول : الدعاوى لا بد لها من بينات ، وينبغي على كل من جاء برأي أو قول لا أصل له ولا برهان له به أن يأتي بالدليل إثباتا لما ادعاه وإلا فهو مُدّعٍ  ، وقد قيل : 

والدَّعاوى إن لم تقيموا عليها    بيناتٍ أصحابُها أدعياءُ

قال الرازي : " فثبت أن الاستدلال بعدم الدليل على عدم المدلول طريقة قوية " (
) .

وقال البروسوي : " وفيه دليل على أن ما لا دليل عليه من الديانات مردود ، والآية إنكار وتعجيز وتبكيت لأن الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان محال "   (
)  .  

 * ومن الفوائد الجليلة : أهمية مدارسة العقيدة ، وعرضها على العقول تقريرا لها وتذكيرا بها وتوصية بالثبات عليها ، فضلا عن تجديد الإيمان وزيادته ، وهي من التواصي بالحق ، وتثبيته في النفوس ، وترسيخه في القلوب .

 *  في قصص الأنبياء والصالحين من الصفحات المضيئة والمواقف الرائعة والعبر والعظات  ما يثبِّت الفؤاد ، ويرطّبُ الأكباد ، ويُسلِّي النفوسَ ، ويربِطُ على القلوب برباط الإيمان  . 

* حسن الظن بالله تعالى وجميل التوكُّل عليه واليقين بوعده والرجاء بفرجِه . 

 * ومن الفوائد الطبِّية في قوله: (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ) ضرورة تقليب المرضى على الفراش ؛ حتى لا تترسب الأملاح في جهة واحدة ، فتتآكل أجسادهم وتتعرض للتلف والتعفن ، وقد ذكر الأطباء  : أن من الإصابات الشائعة و الصعبة العلاج مشكلة حدوث ما يسمى بقرحة السرير ، عند المرضى الذين تضطرهم حالتهم للبقاء الطويل في السرير كما في كسور الحوض والعمود الفقري أو الشلل أو حالات السبات الطويل ، وهذه عبارة عن قرح وموت في خلايا الجلد و الأنسجة بسبب نقص التروية  الدموية عن بعض مناطق الجلد ، نتيجة انضغاطها بين الأجزاء الصلبة من البدن و مكان الاضطجاع و أكثر ما تحصل في المنطقة العجزية والأَلْيَتَيْنِ وعند لوحي الكتفين و كعبي القدمين ، ولا وقاية من حدوث هذه القرح سوى تقليب المريض ، و قد تكون هذه هي الحكمة من تقليب الله عز و جل لأهل الكهف لوقايتهم من تلك الإصابة و إن كانت قصة أهل الكهف كلها تدخل في نطاق المعجزة !!.   

 * ومن لطائف الفوائد : أنه ورد ذكر كلبهم في القصة أربع مرات ، وقد شغل هذا الكلب اهتمام بعض المفسرين والباحثين ، فاستطردوا إلى الحديث عن اسمه ولونه وعن قصة لحاقه بهم ، فاهتموا بتفصيلات لا فائدة منها ولا ثمرة في البحث عنها ، غير أنها تدلُّ على ثمرات الصحبة الطيبة وعموم نفعها وشمول بركتها ، فهذا كلب جاء ذكره في أشرف الكتب التي نزلت على أشرف الرسل ( بمجرد سيره وراء الصالحين وحرصه على ملازمتهم ، ألا يدل ذلك على شرف الصحبة الطيبة ورفعتِها وثمرةِ صحبةِ الصالحين والتعلق بهم  ؟ 

قال الشافعي رحمه الله :

أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْت مِنْهُمْ    لعلِّي قدْ أنالُ بهمُ الشَّفَاعَةَ
  وقال ابن كثير رحمه ( " وشملت كلبَهم بركتُهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال ، وهذه صحبة الأخيار ، فإنه صار لهذا الكلب ذكرٌ وخبرٌ وشأنٌ " . (
)
وقال ابن عطية : وحدثني أبي رضي الله عنه قال سمعت أبا الفضل الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعمائة : إن من أحبَّ أهل الخير نال من بركتهم ؛ كلبٌ أحبَّ أهل فضلٍ وصحبَهم فذكره ( في محكم تنزيله .  (
)
" قلت: إذ كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنُّك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين ، بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال ، المحبين للنبي ( وآله خير آل ". (
)
وفي الصحيح عَنْ أَنَسٍ ( قَالَ : " بَيْنَمَا أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ( خَارِجَيْنِ مِنْ الْمَسْجِدِ فَلَقِينَا رَجُلًا عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ، ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، قَالَ أَنَسٌ ( فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ " .  (
)  
 قلت: وهذا الذي تمسك به أنسٌ ( يشمل من المسلمين كلَّ ذي نَفَس ، فكذلك تعلقت أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين، ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين ؛ كلب أحب قوما فذكره الله معهم فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان وكلمة الإسلام ، وحب النبي عليه الصلاة والسلام ، ﭧ ﭨ ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ      ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ  [الإسراء: 7]. (
)  
 * ومن الفوائد المهمة : من قوله تعالى  ﭽ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ   ﭼ     [الكهف: 19 ].    الاشتغال بالمهم دون غيره ، فقد يخوض الدعاة في جدل عقيم حول مسائل لا أهمية لها ولا ضرورة للغوصِ فيها ، بل يجب الالتفات إلى واجبات الوقت ومراعاة الأولويات . 

 * ومما يجدرُ التنبيه عليه : أنه في عصور الجهل والانحطاط استغل بعض أصحاب المصالح وأرباب النفوذ بساطة الناس وسذاجتهم في تحقيق مآربهم فيدعون اكتشاف كهف في المكان الفلاني به أصحاب الكهف وينسجون حوله الروايات ويقدمون الأدلة على صحة ادعائهم حتى يشيع الخبر بين الناس ويطير بين البلاد ويصير الكهف مزارا يؤمه الناس من بلاد شتى ، وما زلنا نسمع عن بعض الجهال أن هناك شجرة في المكان الفلاني ، وبئرا في البلد الفلاني يتزاحم عليه الجهلة طلبا للتداوي والاستشفاء من الأمراض المزمنة والمستعصية  وفي هذا من المخالفات الشرعية ما لا يخفى ، فينبغي على أهل العلم تحذيرُ العوامِّ من ذلك .

ولعل هذا يفيدُ في معرفة أسباب اختلاف الناس في مكان الكهف ، حتى قيل إنه ببلاد الأندلس أو ببلاد الترك أو كذا أو كذا .  
     * كما يستفاد من القصة : 

· وجوب تفويض العلم إلى الله عز وجل وعدم القطع في المسائل بدون أدلة قطعية .

· وفيه أيضا من آداب الصحبة : إسداء النصح وتقبله وحسن الحوار وترك الجدال .

· ومراعاة الحذر والحيطة ، وأن التوكل على الله عز وجل واليقين به لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب .

· وفيه جواز الوكالة في البيع والشراء والشركة في المطعم والمشرب . 

· وفيها أيضا جواز التمتع بالطيبات كالماء البارد واللحم والفاكهة وغير ذلك ، مع القصد والاعتدال ، ومراعاة التوازن الغذائي ، ولا يتنافى ذلك مع الزهد والورع قال سبحانه ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ  ﭽ   ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ     ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ ﮔ     ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ   ﮜ ﮝ ﭼ  [الأعراف: ٣٢ - ٣٣  ]
· وفي حملهم النقود مع صدق توكلهم على الله : ردٌّ على من يتواكل بحجة التوكل فربما خرج بدون أخذٍ بالأسباب أو حملٍ للمالِ بدعوى التوكل ،  قال النسفي :" وفي هذا دليل على أن حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو رأيُ المتوكلين على الله ، دون المتّكلين على الاتفاقات ، وعلى ما في أوعية القوم من النفقات ". (
)  
  * ومما يستفاد من الآيات الواردة في التعقيب على القصة : 

· الدعوة إلى تلاوة كتاب الله والاعتصام به ، فهو حبل الله المتين ونبراسه المبين وهديه القويم . 

· سنن الله في الكون ثابتة وأقداره نافذة فلا مبدِّل لها ، وفي هذا ما يدعو إلى الطمأنينة والسكينة ، والرضا واليقين . 

· إذا تعلق القلبُ بزينة الدنيا انصرفت النفس إلى صحبة أصحاب الوجاهة والرياسة طمعا في الدنيا الفانية وتعلقا بزينتها ، فعلى الداعية أن يخرجَ حبَّ الدنيا من قلبه وأن يقرب أهل الطاعة وإن كانوا فقراء ضعفاء . 

· هجر أهل الغفلة ، ومجانبة أصحاب الأهواء ، وذوي التفريط . 

· حرية الاعتقاد في الإسلام ؛ ذلك أن الحقَّ واضحٌ أبلج لا يفتقرُ إلى إكراه ، فالحرية مكفولة للجميع على أن هناك حسابا عسيرا وعذابا نكرا لمن اختار طريق الضلال . 

· للمؤمنين عند الله تعالى ثوابٌ عظيم مضاعفٌ ، في دار الخلد والكرامة التي تزدان بكل ألوان البهجة والسرور ، وأطياف الهنا والحبور .
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  .
كتبه / أحمد محمد الشرقاوي سالم 
مراجع البحث

القرآن الكريم 

1. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبى السعود ( محمد بن محمد مصطفى العمادى الحنفى ت 982 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ ) 0 

2. الأساس فى التفسير للشيخ سعيد حوى ت 1409 هـ ط دار السلام ط أولى سنة 1405 هجرية . 
3. البحر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسى الغرناطى ت 754 هـ ط دار إحياء التراث العربى ط سنة 1411 هـ ثانية 0 

4. التحرير والتنوير للأستاذ محمد الطاهر بن عاشور ت 1393هـ ط دار سحنون للنشر والتوزيع تونس بدون تاريخ . 

5. تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت 774 هـ ط دار التراث العربي بدون تاريخ 0

6. تفسير المراغي للأستاذ أحمد مصطفى المراغي 1371هـ ط دار الفكر1394 هـجرية الطبعة الثالثة 0

7. التفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي ط دار الفكر  دمشق سوريا ط أولى سنة 1415 هـ . 
8. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت 1376 هـ ط الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الرياض ط 1404 هـ

9. جامع البيان في تفسير القرآن للإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبري ت310هـ ط دار الريان للتراث ، ودار الحديث بالقاهرة سنة 1407 هـ 

10. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1987 م 0 

11. الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي ت 911 هـ ط دار الفكر سنة 1403 هـ 0

12. دلائل النبوة للإمام البيهقي ( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت 458 هـ ) تحقيق د0 عبد المعطى قلعجي ط دار الكتب العلمية بيروت 1405 هـ ط أولى 0 
13. روح البيان للبروسوي إسماعيل حقي البروسوي ت سنة 1370 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ 

14. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام الألوسي شهاب الدين السيد محمود الألوسي ت 1270 هـ ط دار إحياء التراث العربي  ط  4 سنة 1405هـ

15. سنن ابن ماجة ( أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت 275 هـ ) ط دار الحديث  بالقاهرة  0 

16. سنن أبي داود ( أبو داود سليمان بن شعث السجستاني الأزدي ت 257 هـ ) ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان  0 
17. سنن الترمذي ( أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت 297 هـ ) ط دار الفكر 1408هـ 0 

18. صحيح البخاري ط دار الكتب العلمية بيروت  لبنان .
19. صحيح مسلم بشرح النووي ( الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ت 261 هـ ) دار إحياء الكتب العربية بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  0 
20. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن على بن محمد الشوكاني ت 1255 هـ ط البابي الحلبي سنة 1350 هـ ط أولى 0 

21. الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للإمام سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل ت 1204 هـ ط دار المنار للنشر والتوزيع والبابي الحلبي بدون تاريخ 0

22. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي ت 528 هـ ط دار الريان للتراث سنة 1407 هـ ط 3  

23. لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي ت 741 هـ ط البابي الحلبي سنة 1375 هـ ط ثانية 0 

24. محاسن التأويل للإمام جمال الدين القاسمي ت 1332 هـ ط دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ 0 

25. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ت 546 هـ ط المجمع العلمي بفاس المغرب سنة 1395 هـ وطبعة دار الكتب العلمية بيروت 

26. مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ت 710هـط دار الكتاب العربي بيروت سنة 1402 هـ 

27. المستدرك على الصحيحين للإمام أبى عبد الله الحاكم النيسابوري ت 405 هـ وفى ذيله تلخيص المستدرك للإمام شمس الدين الذهبي ت 848 هـ 0

28. مسند الإمام أحمد بن حنبل ط المكتب الإسلامي بدون تاريخ .
29. مع الطب في القرآن الكريم تأليف د0 عبد الحميد دياب ، ود0 أحمد قرقوز ط مؤسسة علوم القرآن دمشق 1404 هـ ط 7 

30. المعجم الكبير للطبراني ط دار البيان العربي ط 2 بدون تاريخ 0
31. مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) للإمام فخر الدين الرازي ت 606 هـ ط دار الفكر سنة 1405 هـ 0 

32. النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجوزي أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي ت 833 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ 0 

33. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ط دار الكتب العلمية . 
34. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  أحمد بن المقري التلمساني  بتحقيق : إحسان عباس ط : دار صادر- بيروت - لبنان .
35. النكت والعيون ( تفسير الماوردي ) لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ت 450 هـ ط دار الصفوة بمصر سنة 1413 هـ ط أولى 

36. الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي النيسابوري ط دار الكتب العلمية بيروت 
� - هذه القصة رواها ابن إسحاق  كما في السيرة النبوية لابن هشام 1/ 321  ورواها الطبري في جامع البيان 17/ 593 والبيهقي في دلائل النبوة 2 / 269 وأوردها ابن كثير في تفسيره  5/ 133 .


� - التفسير الكبير للرازي 21/ 81 ، 82 بتصرف


� - رجح هذا القول الرازي في تفسيره 21 / 82


� - أورد هذه الأقوال الغريبة الإمام القرطبي في تفسيره   10/ 356


� - مجلة العربي الكويتية عدد 367 حزيران 1989م


� - يعني ما كان في زمانه .


� -  البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 6 /99 .


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10/ 358 .





� -  راجع  لباب التأويل للخازن 4 / 194 وروح البيان للبروسوي   5 / 221 


� -  كما دخل كثير من غير المسلمين في الإسلام بعد قراءةٍ واعيةٍ ومقارنةٍ بين الأديان .  


� - إرشاد العقل السليم لأبي السعود 5 /210 ويراجع روح البيان  5 / 221





� - زعموا أن هذا اسم ذلك الملك الظالم ، وليس في القرآن ولا في السنة ذكر لاسمه ، والله أعلم به


� -  روح البيان للبروسوي  5 / 222 والحديث : رواه النسائي في السنن عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ كتاب البيعـة - باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر.   الحديث رقم: 4207 ـ  ورواه الترمذي في السنن عن أبى سعيد الخدري أبواب الفتن باب أفضل الجهاد كلمة عدل سلطان جائر حديث 2265 وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه ، ورواه أبو داود في السنن عنه ك الملاحم باب الأمر والنهى ح 4344 ورواه ابن ماجة في السنن عنه ك الفتن باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ح 4011.


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10 /  365 


� - إرشاد العقل السليم  لأبي السعود  5/ 210


� - صحيح البخاري  كتاب التفسير  - باب: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ   [ البقرة: ١١٦ ] الحديث رقم: 4212 - (كذبني) نسب إلي ما هو خلاف الحقيقة والواقع. (شتمني) وصفني بما لا يليق بي . 





� - الوسيط في تفسير القرآن المجيد  للواحدي النيسابوري  3 / 138


�  - الكشاف للزمخشري 2 / 376 ويراجع مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي 3 /5 وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 5 / 210


� -  ذكر هذا الرأيَ  فخر الدين الرازي في تفسيره 21 / 99 ، 100


� -  البحر المحيط لأبي حيان 6  / 108


� -  مجلة العربي عدد 367 يونيه حزيران 1989


� - الدكتور هشام مهابة أستاذ  الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس  . 


� -  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي 3 / 8


� -     نظم الدرر للبقاعي 4 /458


� -     التفسير الكبير للرازي 21 / 102 ، 103


� -   رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كتاب المساجد ومواضع الصلاة.  باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد.وعنها رضي الله عنها 19- (529) وعَنْ عَائِشَةَ، أَنّ أُمّ حَبِيبَةَ وَأُمّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ، لِرَسُولِ اللّهِ ( فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ (: "إِنّ أُولَئِكَ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرّجُلُ الصّالِحُ، فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَىَ قَبْرِهِ مَسْجِداً، وَصَوّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواه البخاري في صحيحه كِتَاب الْمَنَاقِبِ بَاب هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ حديث 3660  ورواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كتاب المساجد ومواضع الصلاة.  باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها 16- ( 528 ) . 


� -  محاسن التأويل للقاسمي 11 / 21


� -  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 473


� -  يراجع في ذلك معالم التنزيل للبغوي 3 /157 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 5 /136 ، والوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي النيسابوري3 /143


� -  فتح القدير للشوكاني 3 /278  ، ويراجع التحرير والتنوير لابن عاشور 13 / 294


� -  الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى 6 / 3173


� -  المحرر الوجيز لابن عطية 3 / 508


� -  صحيح مسلم  كتاب الأيمان والنذور - باب الاستثناء ،  الحديث رقم: 23 - (1654) .


� -  التفسير الكبير للرازي 21 /111


� -  صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة (  باب في فضل سعد بن أبي وقاص (  الحديث رقم : 46 - (2413) . 


� -  أحكام القرآن لابن العربي  3/232 


� -  أحكام القرآن للجصاص  3 /261 


� -  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 473


� - المنار " تفسير القرآن الحكيم "  لرشيد رضا 5/357 


� - نفس المرجع  5/361 


� - الكشاف للزمخشري 1 / 451


� - أحكام القرآن لابن العربي 2 / 454


� -  وفي هذه المحنة قال الأديب الشهير أبو البقاء صالح بن شريف الرندي: 


لـكل  شـيء إذا مـا تم نـقصان      فـلا يـغرُّ بـطيب العيش إنسان�هـي  الأمـور كما شاهدتها دول      مـن سره زمـن سـاءته أزمـان�دهـى (الـجزيرة ) أمرٌ لا عزاء له      هـوى لـه (أحـدٌ ) وأنـهدّ (ثهلان)� فـاسأل  (بـلنسيةً) ما شان (مرسية) ؟     وأيـن (شـاطبة) أم أيـن (جـيان) ؟�وأيـن (قـرطبة) دار الـعلوم فكم      مـن عـالم قد سما فيها له شان � تبكي  الحنيفية البيضاء من أسف      كـما بـكى لـفراق الإلف هيمان�عـلى ديـار مـن الإسلام خاليةً      قـد  أقـفرت ولها بالكفر عمران�حـيث المساجد قد صارت كنائسَ      مـا فيهن  إلا نـواقيس وصلـبان�حتى  المحاريب تبكي وهي جامدة      حـتى  المنابر تبكي وهي عيدان� تـلك  الـمصيبة أنست ما تقدمها      ومـا لها مـن طوال الدهر نسيان�يـا راكبين  عـتاق الخيل ضامرةً      كـأنها  فـي مجال السبق عقبان�وحـاملين سـيوف الهند مرهفةً      كـأنها  فـي ظـلام النقع نيران�وراتـعين وراء الـبحر في دَعَةٍ      لـهم  بـأوطانهم عـزٌّ وسلطان�أعـندكم نـبأ مـن أهل أندلس      فـقد سـرى بحديث القوم ركبان�كم يستغيث بنا المستضعفون وهم      قـتلى وأسـرى فما يهتزُّ إنسان� يـا من لِـَذلَّةِ قـومٍ بـعد عِزِّهُمُ      أحـال حـالهم جـور وطـغيان�بـالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم      والـيوم هم في بلاد الكفر عبدان�فـلو  تـراهم حيارى لا دليل لهم      عـليهم  فـي ثـيابِ الذلِّ ألوانُ�يـا رُبَّ  أمٍ وطـفل حـيل بينهما      كـمـا تـفـرق أرواح وأبـدان


يقودها العلـجُ للمكـروه مكرهةً         والعين باكية والقلب حيران�وطـفلة  مـثل حسن الشمس إذ      طـلعت كأنما هي ياقوت ومرجان


يـقودها الـعلج للمكروه مكرهةً      والـعينُ  بـاكيةٌ والـقلب حيران�لـمثل  هـذا يذوب القلب من كمد      إن  كـان في القلب إسلام وإيمان


يراجع نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  أحمد بن المقري التلمساني  4/ 488 .


محاكم التفتيش في الأندلس تأليف محمد علي قطب - ط مكتبة القرآن بمصر وقد أورد فيه المؤلف نقلا عن مراجع عربية وأجنبية صورا بشعة لأنواع التعذيب الوحشي للمسلمين بعد أن حكم الطغاة الأسبان  وما يحدث لإخواننا المستضعفين في كثير من البلدان ليس ببعيد .


   


� -  رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة ( كتاب الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ح 660 ، ورواه مسلم في صحيحه عنه ك الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة ح 91 


� -  رواه الإمام أحمد في مسنده 4/151 برقم (17506) ، ورواه ابن أبي عاصم في السنة حديث  462 والطبراني في المعجم الكبير للطبراني 12 / 275 حديث 14269 ، وأبو يعلى الموصلي في المسند 4 / 316 حديث  1709 ، وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 4 /487 : " رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن " ، وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة وحسَّنه ، قال : " وكذا هو عند أحمد وأبي يعلى وسنده حسن، وضعفه شيخنا في فتاويه لأجل ابن لهيعة " المقاصد الحسنة 1 /68 ،  وحسنه العجلوني في كشف الخفا 1 / 246 برقم  748 .


�  -  المحرر الوجيز لابن عطية  3 / 373 


� -  الجامع لحكام القرآن للقرطبي  10 / 366


�  - التفسير الكبير للرازي 21 / 98


� -  روح البيان للبروسوي 5 / 223


�  - تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5 / 140


�  - المحرر الوجيز لابن عطية 3 / 504


�  - تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5 / 140


� -   الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الصحابة - باب: مناقب عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. الحديث رقم: 3485


� - يراجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10/ 372 وحاشية الجمل على الجلالين 3 /  12 ،  13 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 5 / 140


� -     مدارك التنزيل للنسفي 3 / 6 ، 7
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